
 حِلْفَ الفضُُولِ:  -صلى �َّ علیھ وسلم-شُھُودُ النَّبِيِّ  •
: كَانَ حِلْفُ الفضُُولِ أكَْرَمَ حِلْفٍ سُمعَ بِھِ، وأشْرَفھَُ في العرََبِ  قاَلَ الإِمَامُ السُّھَیْلِيُّ

)1.( 

حَرْبِ الفِجَارِ بشَِھْرٍ وقیِلَ  وكَانَ ھَذاَ الحِلْفُ في ذِي القعَْدَةِ في شَھْرٍ حَرَامٍ، بعَْدَ  
 بأَرَْبعَِ أشَْھُرٍ.

وسَببَُ ھَذاَ الحِلْفِ أنََّ رَجُلاً مِنْ (زُبیَْدٍ) بِالْیمََنِ قدَِمَ مَكَّةَ ببضَاعَةٍ فاَشْترََاھَا مِنْھُ 
بیَْدِيُّ الأَ  حْلاَفَ: عَبْدَ  العاَصُ بنُ وَائِلٍ، وأبَىَ أنَْ یعُْطِیَھُ حَقَّھُ، فاَستدَْعَى عَلیَْھِ الزُّ

الدَّارِ، ومَخْزُومًا، وجُمَحًا، وَسَھْما، وَعَدِيَّ بنَ كَعْبٍ، فأَبَوَْا أنَْ یعُِینوُهُ عَلىَ العاَصِ  
 بنِ وَائِلٍ، وَانْتھََرُوهُ.

، صَعِدَ عَلىَ جَبلَِ أبَِي قبُیَْسٍ عِنْدَ طُلوُعِ الشَّمْسِ وقرَُ  بیَْدِيُّ الشَّرَّ ا رَأىَ الزُّ یْشٌ  فلمََّ
 عِنْدَ الكَعْبةَِ، وَناَدَى بِأبَْیاَتِھِ المَشْھُورِةِ، یصَِفُ فِیھَا ظُلاَمَتھَُ، رَافعِاً صَوْتھَُ:

 یاَ آلَ فھِْرٍ لِمَظْلوُمٍ بِضاعَتھَُ ... بِبَطْنِ مَكَّةَ ناَئِي الدَّارِ وَالنَّفرَِ 

جَالِ   وَبیَْنَ الْحِجْرِ والحََجَرِ  ومُحْرِمٌ أشَْعثَُ لمَْ یقَْضِ عُمْرَتھَُ ... یاَ للَرِّ

تْ كَرَامَتھُُ ... ولاَ حَرَامَ لِثوَْبِ الفاَجِرِ الغدَِرِ   إِنَّ الحَرَامَ لِمَنْ تمََّ

بیَْرُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمُّ النَّبِيِّ  ، وَقاَلَ: مَا لِھَذَا -صلى �َّ علیھ وسلم-فقَاَمَ الزُّ
ِ بنِ مَترُْوكٌ فاَجْتمََعتَْ بنَوُ ھَ  ةَ، في دَارِ عَبْدِ �َّ اشِمٍ، وَزُھْرَةُ، وبنَوُ تیَْمِ بنِ مُرَّ
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ِ، لیَكَُوننَُّ یدًَا وَاحِدَةً مَعَ ا لمَظْلوُمِ عَلىَ الظَّالِمِ، حتَّى یرَُدَّ وتعَاَقدَُوا، وتحََالفوا بِا�َّ
تْ قرَُیْشٌ ھَذاَ الحِلْفَ (حِلْفَ الفضُُولِ) وقاَلوُا: لقَدَْ دَخَلَ ھَؤُلاَءَ في  عَلیَْھِ حَقُّھُ، فسََمَّ

بیَْدِيِّ    فضَْلٍ مِنَ الأمَْرِ، ثمَُّ مَشَوْا إِلىَ العاَصِ بنِ وَائِلٍ، فاَنتزَعُوا مِنْھُ سِلْعةََ الزُّ
 فدََفعَوُھَا إِلیَْھِ.

لَ مَنْ دُعِيَ إِلیَْھِ، ثلاََثةٌَ، كُلُّھُمُ اسْمُھُ الفَضْلُ،  يَ حِلْفَ الفضُُولِ، لأِنََّ أوََّ وقیِلَ: سُمِّ
 .)1(وھُمْ: الفضَْلُ بنُ فضَُالة، والفضَْلُ بنُ وَدَاعَةَ، والفضَْلُ بنُ الحَارِثِ 

 ِ ھذاَ الحِلْفَ، فقَدَْ رَوَى الْحُمَیْدِيُّ عَنْ   -�َّ علیھ وسلمصلى -وقدَْ شَھِدَ رسُولُ �َّ
حْمَنِ ابْنيَْ أبَِي بكَْرٍ قاَلاَ: قاَلَ رسُولُ �َّ  دٍ وَعَبْدِ الرَّ :  -صلى �َّ علیھ وسلم-مُحَمَّ

ِ بنِ جَدْعَانَ  في الإِسْلاَمِ لأَجََبْتُ"  حِلْفاً، لوَْ دُعِیتُ بِھِ  )2("لقَدَْ شَھِدْتُ في دَارِ عَبْدِ �َّ
)3(. 

 ورَوَى الإِمَامُ أحَْمَدُ في مُسْندَِهِ وابْنُ حِبَّانَ في صَحِیحِھِ بسَِندٍَ صَحِیحٍ عَنْ 

 
 ). 242/ 2الروض الأنف (  – ) 169/ 1) انظر سیرة ابن ھشام (1(

ة، في قری2( ِ بنُ جَدْعَان: رجُلٌ من بني تمَیم بن تیَْمِ بن مُرَّ ش، وھو ابنُ عَمِّ والد  ) عبدُ �َّ
، وكان شَریفاً من أشْرَافھا، وكان أحد الأجْوَاد -رضي �َّ عنھ-أبي بكر الصدیق 

قبْلَ   -صلى �َّ علیھ وسلم-المَشْھُورین في الجاھلیة، وكان كثیر الطعام، أدرَكَ رسول �َّ 
رقم  – في صحیحھ  ). روى الإمام مسلم76/ 4البعِْثةَِ. انظر كتاب الأعلام للزركلي (

، ابن جدعان، كان في  214الحدیث ( ُ عَنْھَا قالت: قلت: یا رسول �َّ ) عن عائشة رَضِيَ �َّ
حِمَ، ویطُْعِمُ المسكین، فھل ذاك ینَْفعھُ؟ُ ، فقال رسول �َّ  صلى �َّ علیھ  -الجاھلیة یصَِلُ الرَّ

ینِ". : "لا ینَْفعَھُُ، إنھ لمْ یقَلُْ یومًا: رَبِّ -وسلم   اغفِرْ لِي خَطِیئتَِي یومَ الدِّ

وإسناده  – ) 696/  2) أخرجھ الحُمَیدي فیما نقلھ الحافظ ابن كثیر في البدایة والنھایة (3(
 صحیح

 

 



حْمَنِ بنِ عَوْفٍ  ِ قَالَ: قَ  -رضي �َّ عنھ-عَبْدِ الرَّ صلى �َّ علیھ -الَ رسُولُ �َّ
مَعَ عُمُومَتِي، وأنَا غُلاَمٌ، فمَا أحُِبُّ أنََّ لِي حُمْرَ  )1(: "شَھِدْتُ حِلْفَ المُطیَّبیِنَ  -وسلم
 . )3(، وإنِّي أنَْكُثھُُ" )2(النَّعمَِ 

* * * 
یرَ أنھ أراد39/ 2) قال البیھقي في دلائل النبوة (1( حلف الفضول،  ): زعم بعض أھلُ السِّ

یدُْرِك حِلْفَ المُطیَّبیِنَ. وعلَّق الحافظ ابن كثیر في البدایة   -صلى �َّ علیھ وسلم- فإن النبي 
) على كلام البیھقي بقولھ: وھذا لا شكَّ فیھ، وذلك أن قریشًا تحالفوُا بعدَ  696/ 2والنھایة (

فادة،  موتِ قصَُيٍّ، وتنازعوا في الذي كان جعلھ قصَُيٌّ لابنھ عَبْ  قاَیة، والرِّ دِ الدار من السِّ
واللِّواء، والنَّدْوة، والحِجَابة، وقامت مع كل طائفة من قبائل قریش، وتحالفوا علي النُّصْرَة  
لحِزْبھِِمْ، فأحضَرَ أصحاب بني عبد مناف جَفْنةًَ فیھا طِیبٌ، فوضعوا أیدیھم فیھا وتحالفوا،  

وا المُطیَّبیِنَ، وكان ھذا قدیمًا. قال ابن الأثیر في فلما قامُوا مسحوا أیدیھم بأركانَ البی  تِ، فسُمُّ
ى رسول �َّ 408/  3النھایة ( حِلْفَ الفضُُول بالمُطَیبین،   -صلى �َّ علیھ وسلم-): وإنما سَمَّ
لم یشَْھَدْ حلف المُطَیَّبین؛ لأنھ كان شَبِیھًا بھ في التَّناَصح،  -صلى �َّ علیھ وسلم-مع أنھ 

 لأخذ للضعیفِ من القوَِيِّ، وللغریب من القاطن.وا

): حُمر النعم ھي الإبل الحمر، وھي 145/ 15) قال الإمام النووي في شرح مسلم (2(
 أنفس أموال العرب یضربون بھا المثل في نفاسة الشيء، وأنھ لیس ھناك أعظم منھ.

ي في الأدب المفرد والبخار – ) 1655رقم الحدیث ( -) أخرجھ الإمام أحمد في مسنده 3(
 )4373رقم الحدیث ( – وابن حبان في صحیحھ  – ) 441رقم الحدیث ( – 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


